
 مبدأ حياة النبي بعد البعثة

 

                                                                                         إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من  رنروأ فنفسننا، ومن  تني ا  

                                                      فعمالنا، م  يهده الله فلا مضل له، وم  يضلل فلا هادي له.

                                                                                   وفرهد فن لا إله وحنده لا رنريل لنه، وفرنهد فن محمندا عرنده وأتنوله، هنلل اللنه علينه وعلنل  لنه

                                           وفهحابه والتابعي  لهم بإحسان، وتلم تسليما.

          فما بعد: 

أُ ُ  ﴿                          لمنا فنن ل اللنه هولنه تعنالل:   -                  هلل الله عليه وتلم-              فإن أتول الله  نمُ فَذَنُن*  رَّ ُ هَّ  ُ ندر ُ    يَنا فَيههَنا الُمَّ    ُ  َ  َ   ُ ُ  َّ ر   َّ    َّ     َ َ  ه    َ

رُ  جَُ  فَاهُجَّ رُ ُ وَالره ُ  َّ ُ وَأَبرلَ فَكَر رُ ُ وَُ يَابَلَ فَطَه    َ   َ َ    ه ُ     ُ    َ  َ  َ  َ   َ    َ     ُ    َ  َ َ  ر َ   َ﴾ .  

                                                                     ممتثلا لأمر أبه، متوكلا عليه، واُقا به، فندعا النناإ إلنل عرنادل اللنه، وكنان                        هام هلل الله عليه وتلم 

        ، وفتنلم -            أضي الله عنه-                                                                      بدء الدعول ترا، فآم  به أجال م  هريش، وكان فولهم إتلاما فبا بكر الصديق 

                                                                                          علل يديه أضي الله عنه خمسة م  المرشري  بالجنة، عثمان ب  عفان، وعرد النرحم  بن  عنوو، وال بينر 

                                                                                      العوام، وتعد ب  فبني وهنا ، وحلحنة بن  عريند اللنه، وهنملاء ال مسنة من  فبني بكنر وعلني بن  فبني  ب

  .           وفتلم غيرهم  ،                                                            حالب، وزيد ب  حاأُة، هم الثمانية الموهوفون بالسرق إلل الإتلام

                                                 يجتمن  بهنم تنرا، ويررندهم إلنل منا فأرنده اللنه إلينه من    -                  هلل الله عليه وتلم-               فكان أتول الله 

نمُمَرَّ  ﴿                                                                  ي داأ الأأهم ب  فبي الأأهم، لمدل ُلاث تني ، حتل فن ل الله علينه هولنه:         الإتلام، ف ُْ ب مَنا تَّ َ  َّ فَاهُندَ  ُ َّ    َ     ُ  َ ُ   َ

ك ي َ  شُر  ضُ عَ   الُمَّ ُ  َّ ُ      َ وَفَعُر       َ  ُ    ُ  َ  َ﴾ .  

                                                                                     فصعد هلل الله عليه وتلم علل الصفا، فجعل ينادي: ينا بنني فهنر، ينا بنني عندي، ينا بطنون هنريش، 

                                                    ط  فن يذتي فأتل أتولا لينظر ال رر، فلما اجتمعنوا، هنال                                            فاجتم  الناإ إليه، حتل كان الرجل إذا لم يست

     مسنلم    (    9944 )        الر ناأي  )   «                                         إني أتول الله إليكم خاهة، وإلنل النناإ كافنة »                        لهم هلل الله عليه وتلم: 

  .  ((   303 / 1 )     فحمد    (    3333 )        الترم*ي    (   402 )

ُْ يَندَا  ﴿    أل:                                                                               فقال له عمه فبو لهب: ترا لل فله*ا جمعتنا؟ وت ر به، وبما هنال، فنذن ل اللنه فينه تنو َ   تَررن  َ َ  ر ُ 

َ  ر فَب ي لَهَبٍ وَتَبر   َ  ٍ  َ  َ      َ﴾ .  

يرَتَلَ الُأهَُرَب ي َ  ﴿                        ُم فن ل الله علل أتوله:  أُ عَش  َ     َ وَفَن*   ُ َ ُ   َ  َ  َ     َ   ُ     َ  َ﴾ .  



                                                    والله لو ك*بْ الناإ كلهم ما كن*بتكم، واللنه إنني لرتنول  "                                   فجمعهنم هلل الله عليه وتلم، وهنال: 

                                     ولتج ن، وإنهنا لجننة فبندا، فو لنناأ                                                               الله إليكم خاهة، وإلل الناإ عامة، والله لتموت  ولترعث  ولتحاتر

  . "    فبدا

                                                                                    فننتكلم القننوم كلامننا لينننا، لكنن  فبننا لهننب هننال: خنن*وا علننل يديننه، هرننل فن تجتمنن  العننرب عليننه، فننإن 

                                                                            تلمتموه ذللتم، وإن منعتموه هتلتم، فمانعه فبو حالب، وهال: لنمنعنه ما بقينا. 

-                 ظنل يندعو إلنل اللنه   -       ينه وتنلم           هنلل اللنه عل-                                         ُم انصرو الجم  بدون حائل، ولك  أتنول اللنه 

                                                                                  علنا وجهرا، وكان الناإ يس رون به، يقولون: ه*ا غلام عرند المطلنب، يكلنم من  السنماء، هن*ا   -     تعالل

  .            اب  فبي كرشة

                                                                                   ُم إنه هلل الله عليه وتلم جعل يسفه عقول المشركي ، ويرني  بطنلان عرنادتهم لاهننام، فكلمنْ 

                          من  ذلنل، وهنددوه، فذرناأ فبنو   -                  هلل الله عليه وتنلم-   له                                         هريش فبا حالب فكثر م  مرل، ليمن  أتول ال

         هنلل اللنه -                                      فن يرقي عليه وعلل نفسه، فظ  أتنول اللنه   -                  هلل الله عليه وتلم-                   حالب علل أتول الله 

                                            يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني، والقمنر  »                                   فن عمه تي *له، فشق ذلل عليه، وهال:   -         عليه وتلم

                                 ُم بكل وانصرو، فنناداه عمنه، وهنال:    ، «                              ، حتل يظهره الله، فو فهلل دونه                          في يساأي، ما تركْ ه*ا الأمر

                                                       يا اب  فخي، هل: ما فحررْ، فو الله لا فتلمل إليهم فبدا. 

                                                  في الدعول، وازداد فذى هومنه لنه بنالقول والفعنل، فكنان   -                  هلل الله عليه وتلم-                 فاتتمر أتول الله 

                                                           جهل إذا أ ه يصلي نهاه، وفغلظ عليه القول، وهال: فلم فنهل؟.     فبو 

                                                                                  وكان يوما يصلي وحوله ما م  هريش، فقال بعضهم لرعض: فيكم يعمند إلنل جن وأ  ل فنلان فينذتي 

                                      بدمها وتلاها فيضعه بي  كتفيه إذا تجد؟ 

          فينه، فثرنْ              ، وضنعه بني  كت-                  هنلل اللنه علينه وتنلم-                                         فانرعث فرقل القوم به، فلما تجد أتنول اللنه 

                                                     تاجدا، والقنوم يضنحكون، ويسن رون، حتنل جناء  ابنتنه فاحمنة،   -                  هلل الله عليه وتلم-          أتول الله 

              هنلل اللنه علينه -                                                                           وهي جويرية هغيرل، فذلقته عنه، وكنانوا يرمنون القن*أ علنل بابنه، في نر  أتنول اللنه 

                              فيطرحه، ويقول: في جواأ ه*ا؟.   -    وتلم



                                ، فكانوا يع*بونهم بالطع  والضرب -                 لل الله عليه وتلم ه-                                  وارتد فذى هريش لم   م  برتول الله 

                                             يقوي فهحابه، ويشجعهم علل الصنرر، هنال لعمناأ بن    -                  هلل الله عليه وتلم-                       والناأ، فكان أتول الله 

  . «                              هررا  ل ياتر، فإن موعدكم الجنة »                       ياتر وفهله وهم يع*بون: 

  . «                         في الأأض، فإن الله تيجمعكم        تفرهوا »                                                    ولما أفى ارتداد الأمر بذهحابه فذن لهم بالهجرل، وهال: 

                                                                                         وفراأ إلل الحرشة، فهاجر إليها في السنة ال امسة م  الرعثة، عشرل أجال، وخمس نساء، ُنم أجعنوا 

         هنلل اللنه -                                                                              بعد ُلاُة فرهر، ولك  المشركي  ما زال فذاهم يستمر، وررهم يسنتفحل، فنذذن أتنول اللنه 

                                              ، فني السننة السنابعة من  الرعثنة، فهناجر إليهنا فنو                                      لأهحابه بالهجرل مرل ُانية، إلنل الحرشنة  -         عليه وتلم

                                                                                       الثماني  م  الرجال، ودون العشري  م  النساء، فذكرمهم النجاري، وجعل لهم الحرية في دينهم.

                                                     ، فرقي في مكة يلاهني الشندائد والرلاينا من  فذينة كفناأ هنريش -                  هلل الله عليه وتلم-              فما أتول الله 

                                                       ، وهد ما  عمه فبنو حالنب، وزوجتنه خديجنة، فني السننة العارنرل                                  له، وهو هابر محتسب، منف* لأمر الله

                                                                                             م  الرعثة، فارتد الأمر عليه، ُم خر  هلل الله عليه وتلم إلل الطائف، يدعو هرائل ُقيف إلل الإتنلام، 

              هنلل اللنه علينه -                                                                           فلم يجد منهم إلا الس رية والأذى، وأموه بالحجاأل، حتل فدمنوا عقرينه، فرجن  النرني 

                                                                          ، ودخلها في جواأ المطعم ب  عدي، وهاأ يعرض نفسه علل القرائل في المواتنم، كنل        إلل مكة  -    وتلم

                                                                   عام يتتر  الناإ في منازلهم، يدعوهم إلل عرادل الله وحده لا رريل له. 

                                                                                    فرينما هو عنند العقرنة، لقني أهطنا من  ال ن أ ، فأاد اللنه بهنم خينرا، فعنرض علنيهم الإتنلام، وتنلا 

                                                               ل هومهم بالمدينة فخرروهم، ودعنوهم إلنل الإتنلام، حتنل فشنا فنيهم، فلمنا                            عليهم القر ن، فلما أجعوا إل

                                 اُننا عشنر أجنلا مننهم، فرنايعوه، وبعنث   -                  هلل اللنه علينه وتنلم-                                   كان العام المقرل هدم علل أتول الله 

                                                                                       معهم مصعب ب  عمير، يقرئهم القر ن، ويعلمهنم الإتنلام، فكثنر الإتنلام فني المديننة، فلمنا كنان العنام 

                                 نحنو تنرعي  أجنلا، وامرفتنان، فرنايعوا   -                  هلل الله علينه وتنلم-                        م  الأنصاأ إلل أتول الله             المقرل هدم

                                                              علل فن يمنعوه مما يمنعون مننه نسناءهم وفبنناءهم، إذا هناجر إلنيهم،   -                  هلل الله عليه وتلم-          أتول الله 

               أضي الله عنهم.-                                                        فكان في ذلل فاتحة خير للإتلام والمسلمي ، وف ر عظيم لانصاأ 

                            في ترليغ دعنول الإتنلام من  الأذى   -                  هلل الله عليه وتلم-                              له: إن فيما جرى علل أتول الله        عراد ال

                                   والتعب والمشقة، لعررل لأولي الأبصاأ.



                                                                واعترروا واهرروا علل ما يصيركم في الندعول إلنل دين  اللنه، وانتظنروا   -             فيها المسلمون-            فاتقوا الله 

                لل ونعم النصير.                                            فإن العاهرة للمتقي ، وإن الله مولاكم نعم المو


